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ودورهما في صياغة مستقبل الحضارة 
توينبي انموذجاً 

أ.م.د. صباح حمودي المعيني( *)

الباحثة: عطاء عبد الزهرة محمد

( *) الجامعة المستنصرية/ كلية الآداب/ قسم الفلسفة

فــي بحثنــا الموســوم(التحدي والاســتجابة 

ودورهمــا فــي صياغــة مســتقبل الحضــارة) 

للفيلســوف أرنولــد توينبــي(١٨٨٩-١٩٧٥)، 

ســلطنا الضــوء فيــه علــى نظريــة التحــدي 

الحضــارات  اســتجابة  ومــدى  والاســتجابة 

للتحديــات التــي تواجهها وتحفزهــا على البناء 

الحضــاري، لا ســيما أن هــذه التحديــات هي 

تحديــات طبيعية(كالمناخ والتغيرات الجيلوجية 

والتحديــات البشــرية والغــزوات والحروب)، 

حيــث يضع توينبي المســؤولية الكاملة في بناء 

الحضــارة علــى عاتــق الأقليــة المبدعــة التي 

تقــود الحضارة وتحقق لها اســتجابة ايجابية لا 

ســيما فــي الصمود بوجــه التحديــات الطبيعية 

منهــا والبشــرية، وتحقيق الرفاهيــة ومتطلبات 

اذا  امــا  والعمرانيــة،  الاقتصاديــة  الحضــارة 

أخفقــت هذه الأقلية في قيادة الحضارة فلا تحقق 

اســتجابة ايجابية، وهنا يكــون الانحلال مصير 

هــذه الحضــارة، لان هذه الاقلية ســتتحول الى 

قــوة دكتاتوريــة، وهذا بدوره يــؤدي الى تفكك 

الحضارة الواحدة، فضلاً عن انه يولد انشقاقات 

اجتماعية تؤدي بالحضارة الى الزوال. 

 ClimateCivilizatio 

مناخ حضارة

Response استجابة 

A challengeبيئة تحدي  Environme

ينطلق توينبي في نظريته للتحدي والاستجابة 

من خلال دراســته لتاريخ الحضارات البشرية 

ومــا انجزته مــن تقدم حضــاري وعلمي، وما 

واجهته من معلومــات حدت من بنائها، إذ يبين 

مــدى صدق نظريتــه في مســتقبل الحضارات 

للنهوض بمستقبلها، لأن التحديات والصعوبات 

تتمثل من خلال قدرة الإنســان على التعامل مع 

كل التحديــات البيئية والبشــرية التي تواجه كل 

الحضارات من دون استثناء، لكن الفرق الوحيد 

سوف يكون في مستوى الإستجابات لإنها تكون 

مختلفــة ومتباينة بين مجتمــع وآخر، هذا يعني 
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أنه عندما يغيب التحدي وتنعدم الاستجابة لانها 

تكــون زوال حضــارة هــو المصيــر المحتوم 

لها، ولهذا قســمنا البحث الى محورين أساسين 

هما:( مفهوم نظرية التحدي والاستجابة، البيئة 

والانهيــار الحضري)، فضلاً عــن الخاتمة مع 

أهم الاستنتاجات.

التحـــدي  نظريـــة  مفهـــوم  الأول:  المحـــور 
والاستجابة

استلهم توينبي نظريته(التحدي والاستجابة) 

مــن الديانة المســيحية مــن خــلال عودته الى 

القصــص الدينية الموجودة في الكتاب المقدس، 

والتــي تحمل فــي نظره تحدياً مــن إبليس للإله 

عندمــا أقنــع آدم وحــواء بــالأكل من الشــجرة 

الممنــوع عليهمــا أكلهــا، ذلــك وفــق القصــة 

المذكــورة في الكتاب المقــدس، وقد كانت ردة 

الفعــل لهــذا التحــدي هــو معاقبــة آدم وحواء 

ونزولهما الــى الأرض، وهنا تكمن جوهر هذه 

النظرية، إذ استجابا للصعوبات التي واجهتهما 

اســتعمل  اذ  الــى الأرض(١)  خــلال نزولهمــا 

توينبــي لفظين للتعبير عــن نظريته في التحدي 

والاســتجابة، أنهما بمثابة وصــف لمفهوم هذه 

النظريــة وهما( اليــن) والتي تعنــي الركود أو 

الســكون وهــو التحدي و( اليانــج) والتي تعني 

الحركــة الدافعــة هو الاســتجابة، ومــن ثم فإن 

اليانج هو الذي يدفع بالين نحو الإبداع والتطور، 

على اعتبار ان تاريخ البشــرية هو سلسلة من( 

اليــن واليانج)، فــكل تحدي يقود الى اســتجابة 

ناجحــة، ويفرض تحديــاً جديــداً، لأن التحدي 

يضطر مــن خلاله المجتمع الــى مواجهته وقد 

يتخذ أشكالاً عدة، لان النجاح في مواجهة تحدي 

معيــن يؤدي دائماً الى تحــدي من نوع آخر(٢)، 

وبذلــك فإن نظريــة التحدي والاســتجابة تنظر 

الى التاريخ البشــري على أنه ذا طابع إنســاني 

وشــمولي- كلــي، لأن الحضــارة لا يمكــن أن 

تكــون عنصرية أو عرقية ولا يمكن أن تفرض 

بالقوة على الشعوب الأخرى وبخاصة الشعوب 

ذات الحضــارات العريقــة، بــل تصنــع أرادياً 

برغبة من البشــر، ويقصد توينبي بالتحدي هو 

وجــود ظروف صعبة تواجه الإنســان في بناء 

حضارتــه، وعلى قــدر مواجهة الإنســان لهذه 

الظروف تكون اســتجابته إما ناجحة إذا تغلبت 

على هذه المصاعب أو فاشــلة إذا عجز الإنسان 

عــن التغلب على هــذه المصاعــب(٣)، وهذا ما 

كان يعنيــه توينبي بنظرية التحدي والاســتجابة 

التــي جعلها محــور كل التفســيرات لتاريخ كل 

الحضارات التي شهدها العالم. 

علماً أن هــذه النظرية تكون على مرحلتين 

ولــكل منهما أنــواع مختلفة، وســنبين ذلك فيما 

يأتي

١- مرحلة التحدي وصناعة مستقبل الحضارة :

التحــدي هو بمثابــة تصــدي ومقاومة لكل 

الظروف الواقعة بقســميها(الطبيعي والبشري) 

مــع محاولــة تذليل هــذه الظــروف حتى تكون 

في صالح الإنســان، فالتحدي الطبيعي يشــتمل 

الأرض وصعوبتهــا وكل الظواهــر الطبيعيــة 

من زلازل وبراكين وفيضانات، وكذلك يشتمل 

علــى الأرض الجديدة التي يكتشــفها الإنســان 

مــن خلال الهجــرة بحثاً عن موطــن جديد، أما 

القسم البشــري فيتمثل في نوع السكان وعددهم 

وطبيعة المجتمعات وثقافتهم، وهذا يسمى تحدياً 

داخلياً، أو قد يتمثل بتحدٍ بشــري خارجي بشكل 

عدوان من دولة مجاورة أو جماعة بشرية تتخذ 

شــكل الغــزو(٤)، كل هذه تعد تحديــات لابد من 

القيــام بها من أجــل الحصول على الاســتقرار 
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الذي من شــأنه أن يســاهم  في بنــاء الحضارة 

وتطوير قدراتهــا، اذاً التحديات الطبيعية أحياناً 

تكــون فــي شــكل أرض صعبة أو بكــر تدعو 

الإنســان الى تطوير قدراته واستغلالها، لاسيما 

أن هنــاك دوافع ونكبات قــد تحدث مآس كبيرة 

في المجتمع ســواء كانت هــذه النكبات بيئية أو 

من صنع الإنســان(٥)، فالتحدي الحقيقي لا يعني 

استثارة الطرف المتحدي كي يستيجب استجابة 

متميــزة فحســب، وإنمــا يجمــع قــواه لتحقيق 

خطوات أبعد بحيث تنقله الى تحدٍ جديد، ووضع 

مشــكلات جديدة تنقله من اســتراحة مؤقتة الى 

حركــة دائمة(٦)، وهذا الأمر يقود الإنســان الى 

العمل علــى تطوير قدراته وإيجاد الســبل التي 

تمكنه من تجاوزها. 

إن التحديــات أو الصعوبــات ســواء كانت 

بيئيــة أو بشــرية في نظــر توينبــي تواجه كل 

الحضــارات من دون اســتثناء، والفرق الوحيد 

يكــون على مســتوى الاســتجابات لانها تكون 

مختلفــة ومتباينة مــن مجتمع الى آخــر(٧)، هنا 

يميــز توينبي ثلاثــة أنواع مــن التحديات وهي 

على ما يأتي : 

أ – تحدي البيئة : هــو التحدي الذي تكون 

ظروفه البيئية أقوى من قدرات الإنسان فيه، اذ 

يشعر الفرد امامها بالعجز، لأنه غير قادر على 

إيجاد الحلول لهذه الظروف فيبقى أســيراً لبيئته 

ولظروفهــا الصعبة، إلا أن هناك من يســتجيب 

لهــذه التحديــات اســتجابة ناجحــة ويتحدى بها 

هــذه الظروف حتى يبني حضارة، أذ يســتعمل 

توينبي هنا عدة أمثلــة ليدل على صدق كلامه، 

فـ(الحضارة المصرية) التي قال هيردوت عنها 

بأنها هبة النيل، هي في نظر توينبي تحدٍ للعديد 

مــن الصعوبات بما في ذلك البيئة الصحراوية، 

هذه الحضارة لم تجد النيل جاهزاً لأن دلتا النيل 

كانت مغطاة بالمستنقعات والأدغال، والإنسان 

المصري القديم هو من اســتصلحها ليقيم عليها 

حضارته(٨)، وكذلك(الحضارة السومرية) التي 

تحدى أهلها أقسى الظروف البيئية بحيث حولوها 

الــى حضارة يمكن العيش فيهــا، هذه التحديات 

الطبيعيــة الصعبة اثارت اســتجابة خلاقة أدت 

الــى " خلق الحضارتين المصرية والســومرية 

من بين ظهراني المجتمعات البدائية التي كانت 

تعيش في المراعي الأفراسية السائرة في طريق 

الــزوال "(٩)، فضلاً عــن مدينــة البندقية، هذه 

المدينة التي شيدت على شواطئ بحيرة ضحلة، 

إلا أنهــا فاقــت في القوة والثــراء والمجد جميع 

المــدن التي بنيت على الأرض الصلبة، وكذلك 

هولندا فهي دولة مســتصلحة من البحر، إلا أنها 

انمــازت عن أية قطعة أرض تماثلها في ســهل 

شــمال أوربا، فأكثر الأراضي الأوربية قســوة 

هــي التي حفزت ســكانها علــى أن يبدعوا في 

ميادين مختلفة لأرفع المستويات معيشة مقارنة 

بالشعوب الأوربية الأخرى(١٠)، هذا جانب، ومن 

آخر وجدنا ان للبيئة الطبيعية للحضارة اليونانية 

عــدة عوامل فعالة في التاريــخ اليوناني، كذلك 

الأراضــي الزراعيــة وتغير المنــاخ في البلاد 

بحيث دفعت هذه الحضارة بالتوســع الجغرافي 

على حساب الدول الضعيفة المجاورة لها وذلك 

لدعم الزراعة لها بعد الاستيلاء على هذه الدول 

المســتضعفة ومــن ثم التجارة بها، لا ســيما أن 

منــاخ معــروف عنــه بالتطرف الموســمي في 

درجات الحرارة، اذ يكون شتائه قارس البرودة  

وصيفه شديد الحرارة مما ساعد اليونانيين على 
التأقلــم والعيش فــي البيئات الطبيعيــة المختلفة 

اثناء توسعهم الجغرافي(١١).

ب– تحــدٍ ضعيــف : هو تحدٍ غير مســتفز 
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لطاقــات الإنســان وقدراتــه، أي أنه لا يشــكله 
دافع نحــو تطويــر واقعة وتحســين أوضاعه، 
ويعد شــعب نياســلاند الأفريقي خير مثال على 
ذلــك، إذ يســكن هناك الإنســان البدائي في ظل 
البســاطة العذرية بلا حضارة ولا تعليم ولا دين 
ولا فكــر، إلا أنــه راضٍ بما لديه وكذلك ســعيد 
ســعادة كاملة(١٢)، وهذا يــدل على أن الظروف 
البيئيــة الســهلة لا تكــون حافــزاً للنمــو نحــو 
النهضة والتقدم، بل الظروف الصعبة هي التي 
تســتحث الإنســان على التطور، والشــدائد هي 
التي تســتثيرهم وتنقل المجتمــع من حالة(الين- 

التحدي) الى حالة(اليانج- الاستجابة)(١٣).

ج- تحدٍ بشـــري : وهو تحدٍ مستفز لطاقات 
الإنســان وقدراته بحيث يدفعــه الى البحث عن 
أســاليب ووســائل ليتجــاوزه، وابتــداع طرق 
جديــدة يكون لهــا الفضــل بدفع الإنســان نحو 
التقــدم والتطــور العلمي والمعرفــي، إذ يتمثل 
هــذا التحــدي فــي عــدوان خارجــي أو دولــة 
مجــاورة أو جماعة بشــرية، كغــزو الحضارة 
الهيلينية للشــرق الــذي أدى فيما بعد الى أزاحة 
الاســلام لهــا من ســورية ومصر، ثــم القضاء 
علــى الدولــة الرومانية بالكامــل وازاحتها من 
الشرق الأوســط(١٤)، وكذلك التحديات البشرية 
التــي واجهتها الحضــارة الغربية إزاء هجمات 
الأســكندنافيين والمجريين على سواحل الشمال 
الأوربي خلال القرن التاســع الميلادي، بحيث 
اســتثارت المجتمــع الغربــي مما أســفرت عن 
تشــييد مملكتــي أنجلترا وفرنســا، اذ كانت هذه 
التحديــات بمثابة اســتثارات للطاقــات الكامنة 
ومظاهــر العبقرية في هذه الــدول(١٥)، فالتأثير 
للضربات والضغوط الخارجية ما هو إلا عامل 
اســتثارة لا عامل تدمير، وفقدان السيطرة على 
البيئة البشــرية ليس هو علــة انهيار الحضارة، 

وإنما يعُد حافز استثارة وإبداع(١٦).

إن التحــدي البشــري وصنــع الحضارات 
بحســب رأي توينبي لا يكــون إلا على يد أفراد 
معينون، لانهم مصدر الفعل في المجتمع، ولهذا 
يعتبر توينبي هؤلاء الأفراد هم أعظم من كونهم 
رجــالاً عاديين، إذ يكون في وســعهم إنجاز ما 
يظنه غيرهم من معجزات، ومثل هؤلاء الأفراد 
هــم عباقرة بالمعنــى الحرفي، ويطلــق توينبي 
عليهــم تســمية(النخبة الخلاقة) التــي يقع على 
عاتقها تأســيس الحضارة وإخراج الإنسان نحو 
التمدن والتحضر، وبفضــل القدرات الإبداعية 
التــي تمتلكهــا هــذه النخبة تفرض علــى عامة 
الشــعب عن طريق المحاكاة صياغــة القوانين 
ونقل الافكار اذ يطلق توينبي على عامة الشعب 
مصطلح(البروليتاريــا)(*)، وهذه البروليتاريا 
تكــون عاطلة عن الإبداع، بحيث تخضع وتنقاد 
للأقليــة المبدعة ليتســنى لها الســمو والارتقاء 
وبنــاء الحضــارة، فالأقليــة المبدعة هــم الذين 
يدفعــون الحضارة بالســير فــي عمليــة التقدم 

للمجتمعات التي ينتسبون إليها(١٧).

٢- مرحلة الإســـتجابة وصناعة مســـتقبل 
الحضارة :

تتمثــل مرحلة الاســتجابة عنــد توينبي من 
خــلال قــدرة الإنســان علــى التعامــل مع كل 
التحديات البيئية والبشــرية التــي تواجهه، فهي 
لا تكمــن في تخطي الأزمات الراهنة فحســب، 
بــل هي التي تبلــغ بالآخرين الوضع المناســب 
لتخطي الأزمات المقبلة(١٨)، وهناك مدى معين 
للتحــدي الطبيعي أو البشــري يجــب ألا يتعداه 
لتكــون الاســتجابة ممكنــة، فــإذا كان التحدي 
شديداً سيؤدي ذلك الى استنزاف المجتمع لكامل 
طاقته حتى وان  نجح في ذلك التحدي بأستجابة 
ناجحــة وما تبقــى من قواه المنتجــة المبدعة لا 
تكون قادرة على المضي في البناء الحضاري، 
لأن نشاطه يكون قد استنزف وتعطل إبداعه في 
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تكامل الحضارة(١٩)، عليه تنقســم الاستجابة الى 
نوعين وهما : 

أ – الاستجابة السلبية أو الفاشلة : 

وتعنــي التخلف وعدم قــدرة الجماعة على 
تحقيق شــروط التحضر، فضلاً إلى عدم توفير 
أساســيات وجودهــا، وهــذا يرجــع الــى عدم 
اعتمادهــا علــى التخطيط وغيــاب النظام الذي 
تــرك المجال للفوضى، ومــن الحضارات التي 
تعرضت لاســتجابة فاشــلة بحسب رأي توينبي 
وشُــلت حركــة ارتقائهــا وأدت الــى تعطلهــا 
هي(الأســكيمو، العثمانيون، والأسبرطيون في 
العالم الهيليني)(٢٠)،عليه فمن الشــروط الواجب 
توفرهــا كــي تولد اســتجابة ناجحة هــي أن لا 
يكــون ذلك التحدي مفرطاً فــي صعوبته بحيث 
يولد اليأس والقنوط، ولا يكون بالغاً في سهولته 

بحيث تنشأ عنه الاستهانة والتفريط(٢١).

ب-الاستجابة الايجابية او الناجحة :

وتكــون هذه الاســتجابة من خــلال التحدي 
الايجابــي من خــلال وجــود اقليــة مبدعة في 
الحضارة الناجحة ســواء كان فــرداً أو جماعة 
كاملــة تتحمل عبئ التحدي الذي يفرض عليها، 
وذلــك بانعزالها مــن المجتمع ومن ثــم العودة 
الــى صميمــه، اذ تجر هذه الاقليــة وراءَها كل 
الجماهير غيــر المبدعة بقوة التقليد او المحاكاة 
التي تســيرّ نقل الافكار من هذه الأقلية المبدعة 
الــى الأغلبية العاطلة(٢٢)، إذ يتم ذلك عن طريق 
صياغة القوانين مــن العباقرة، وهنا تدرك هذه 
الفئة الخلاقة بأن لديها القدرة والإمكانية لتجعل 
مــن الجميــع أن يخضعــوا لها ســواء كان ذلك 
بالتأثيــر أو الإقناع(٢٣)، وبهذا تكون الاســتجابة 
الناجحــة عبــر مراحل تبــدأ بـ(الصحوة) وهي 
المرحلــة الأولى التي تكون من خلال الشــعور 
بالــذات والهوية، أي أنها بداية احســاس الذات 

بواقعهــا ومعاناتها، وفي هذه المرحلة تتشــكل 
رغبــة لدى الأفراد للتحســين من اوضاعهم إلا 
أن مشــروعها غير واضح المعالــم، وهنا تأتي 
بعد هــذه المرحلة مرحلة(اليقظــة) التي يصبح 
الأنســان فيها علــى وعي كامل بــكل ما يحيط 
بــه من ظــروف وصعوبات بيئية ســواء كانت 
طبيعية أم بشــرية، عندها يتوجه اهتماماته نحو 
التغييــر من خــلال العمل والتخطيــط وتكييف 
علاقته مع عالم الموجودات وعالم البشر، وهي 
محاولــة تحمل فــي طياتها وميــض الأمل نحو 
امكانيــة تغيير الواقع نحو حيــاة افضل(٢٤)، بعد 
ذلك يندفع الانســان للتخلص من كل القيود التي 
كانــت تكبله وتمنعه من التحرر، وتســتيقظ فيه 
المشاعر وتنظم فيه الافكار من خلال استشعاره 
لذة العمل والاكتشــاف والقوة، وهذه ما تســمى 
بمرحلة(النهضــة) فهي الحالــة التي تتخلل فيها 
كل اشــكال الحياة بحيث تعطي للزمن قيمة من 
حيــاة الأمــة، وتمنح للتفوق والأبــداع قدرهما، 
بعد ذلــك تأتــي مرحلة(الحضــارة) وهي آخر 
مرحلــة مــن مراحل الاســتجابة، كونهــا تعبر 
عن النجــاح الفعلي لكل التحديــات التي قام بها 
الفرد أـو شــعب ما، لانها تطبيــق فعلي لكل ما 
تــم التخطيط له فــي مرحلة اليقظــة والنهضة، 
متمثلة في نموذج فكري متقدم وعالم من الأنتاج 
المــادي والصناعــي والمعمــاري والفني، لإن 
التحضر يكون على كافة المستويات والمجالات 
والأصعدة، ولا يكــون خاصاً بجانب معين من 

دون الجوانب الأخرى(٢٥).

تنبــع  والاســتجابة)  نظرية(التحــدي  اذاً 
الــذي  الســيكولوجي  العامــل  مــن  بالأســاس 
يحكــم الحركــة التاريخية، لأن العامل النفســي 
قــد يســبق العقــل فــي حركتــه التصادمية مع 
الواقــع الذي لاينســجم مع حياتــه أو العيش مع 
المجتمــع، هذا يعني أن زيــادة الوعي للمجتمع 
يعني التزامه بمبدأ التحــدي الذي يقهر ويتغلب 
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على المصاعــب، فالوعي الاجتماعي هو الذي 
يحرك الأقلية المبدعة التي تســتجيب اســتجابة 
ايجابيــة والتي تقوم بدورها في المحاكاة لغالبية 
المجتمع وتكسب موافقتهم في قيادتها وتحركهم 
لمواجهة التحديات المضادة(٢٦)، فالنمو والتفكك 
الحضاري يتوقفان على اســاليب الاســتجابات 
وعلى ما تعينه من نجاح أو فشــل إزاء تحديات 
البيئــة الطبيعيــة والبيئــة البشــرية علــى حــد 

سواء(٢٧).

ونتيجــة لما تقدم وجدنــا أن نظرية التحدي 
والاســتجابة تســتند الــى فكرتين رئيســتين في 

تحديات البشرية وهما:

الداخليــة: وهي  البروليتاريــا  فكــرة   .١
مجموعة الأفراد داخل المجتمع الذين لا يدينون 
لهذا المجتمع بشــيء ســوى وجودهــم فيه، وقد 
يقــدر لهذه المجموعة أن تصبح العامل المهيمن 
علــى هــذا المجتمع الــذي تنتمي إليــه(٢٨)، لإن 
الصفــة المميــزة لهــذه الجماعة هي شــعورها 
بأنهــا محرومة من مكانتها المشــروعة في هذا 
المجتمع، لاسيما وأن هذه الفئة تكون هي الأكثر 

تأثيراً في المجتمع(٢٩).

فكــرة البروليتاريــا الخارجية: وهي   .٢
الجماعــة المجاورة التي تجتذبهــا الحضارة ما 
دامت قويــة، فإذا ضعفت الحضــارة واعتراها 
الانحلال انحسرت طاعة هذه الجماعة وتحولت 
من التبعية والطاعة الى العصيان والإغارة(٣٠)، 
فهذه البروليتاريا هي مثل البروليتاريا الداخلية، 
إلا أنها تكــون خارج حــدود الحضارة وتظهر 
نفســها الى الوجود عندمــا تنفصل عن الاقليات 
المســيطرة للحضارة والتي قد تحطمت ودخلت 

مرحلة الانحلال(٣١).

المحور الثاني :  البيئة والانهيار الحضاري  

لقــد حــازت قضيــة انهيــار الحضــارات 
وانتحارها اهتماماً واســعاً، اذ شــغلت الفلاسفة 
والمؤرخيــن والمفكرين، ممــا ادى الى اجتهاد 
الأنثروبولوجيــة  والنظريــات  الدراســات 
الحضاريــة  التوجهــات  ذات  والاجتماعيــة 
المتنوعة في تحليلها عبر العصور، علما ان هذا 
الاهتمام والانشــغال  بتلك السيرورة الفكرية لم 
يكن محض محاولة للفهم والتحليل والاستيعاب 
بقــدر ما كان اجابة معرفية شــاملة عن اســئلة 

التاريخ المؤرخة في هذا الشأن.

 هنــا نجــد أن توينبــي كغيره من فلاســفة 
التاريــخ، كمــا أقــر بوجــود مرحلــة الــولادة 
الحضاريــة، كذلــك كانت لــه رؤية تشــاؤمية 
حول نهايــة الحضارة واســباب انهيارها، فكل 
حضارة معرضة للأنهيار ثم التفكك والانحلال، 
وموقــف توينبــي من هــذه النهاية لم يــأتِ من 
فراغ بل كانت نتيجةِ لدراســة استقرائية لتاريخ 
حضــارات العالــم، ولهــذا حددهــا توينبي في 
نطاق نظرية(التحدٍ والأســتجابة)، فعندما يغيب 
التحدي وتنعدم الاستجابة يكون زوال الحضارة 
هو المصير المحتوم لها، عاجلاً أم أجلاً، وذلك 
لفقدان الأنســجام بيــن مؤسســات المجتمع(٣٢)، 
حيــث يكون الانهيــار الحضاري هنا لأســباب 
داخلية وليســت لغزو خارجي(٣٣)، وسنبين هنا 

اهم الأسباب التي تؤدي انهيار الحضارة: 

إخفاق عمل الأقلية المبدعة  .١

إن تراجــع عمل الأقلية المبدعة عن التجديد 
والأبــداع كان الســبب الرئيســي فــي أنهيــار 
الحضارة واخفاقهــا، إذ يرتبط مصير الجماعة 
كله بهــذه الأقلية كونها تعتبــر المصدر الوحيد 
للأبــداع والتأثير في نفــوس الجماهير العاطلة، 
ولفقــدان ثقــة افــراد المجتمع بهــؤلاء الاقلية، 
فضلاً الى وقوع الشــقاق بينهــم، يؤدي هذا الى 
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اختلاف كلمتها، عندها  تفقد وحدتها الأجتماعية 
كما يحدث هذا في الكثير من العائلات والأســر 
الحاكمــة التــي تعجز فيما بعد عــن القيادة، هذا 
كلــه يــؤدي الى شــرخ كبيــر بين هــذه الأقلية 
المبدعة والاكثرية العاطلة، حتى تصبح الأقلية 
قوة دكتاتورية تفرض نفســها  بالقوة كي تحافظ 
علــى مكانتهــا فــي المجتمع، وهــذا الأمر بحد 
ذاته يقود المجتمــع الى التراجع والأنهيار، مما 
يولد فــي داخله فئة أخرى تنتظر الفرصة لتقوم 
بالثورة والأنقلاب على الأقليات المسيطرة(٣٤)، 
وهذه تعد أهــم العلامات الدالــة لمرحلة انهيار 
الحضارة، إذ تفقد الأقلية المبدعة قيمتها لسببين 
: أولهما - أن الفئة المبدعة تجتهد وتحاول تقديم 
كل مــا هو جديد ولكنهــا تبقى تتحرك في حدود 
القديــم، أي أنها تحاول المواءمــة بين(الأصالة 
والتجديــد) وهذا ما يفرض عليها خلق ابداعات 
وفــق الغالب القديم(٣٥)، ومثال على ذلك، النظام 
الرأسمالي القائم على الصناعة- هو نظام جديد 
كان من الممكن ان يكون كفيلاً بتحقيق الســعادة 
والرخاء للمجتمع الذي نشــأ فيــه، إلا أنه صيغ 
في نظــام الرق الأقطاعي، فأصبــح العمال في 
هذا النظــام كالرقيق بحيث ضــاع معنى التقدم 
في التصنيع وأهمية الأبداعات الجديدة(٣٦)، هذا 
من جانب، ومــن جانب آخر فقد يحصل لافراد 
الاقلية المبدعة كما يقول توينبي» صفة الفراهة 
بثمــن جائح مداره فقدان القــادة عنصر الأقدام، 
وهذا مصداق بمــا حدث للحضارات المتعطلة، 
وما حدث في كافة فتــرات تواريخ الحضارات 

الأخرى التي تعتبر في فترات ركود»(٣٧).

وثانيهمــا- جمــود المبــدع، أي أن المبــدع 
عندما يبلغ نجاحــاً ما ينظر إليه على أنه افضل 
نجــاح حققه، ومن ثــم لا يوجد مــن هو افضل 
منه، بحيث ينتج عن ذلك شعور بالغرور، وهنا 
تتـأثر طاقاتــه الابداعية مما يمنعــه عن ابتداع 
أفــكار جديــدة، لأن ســر توفيقــه فــي المرحلة 

الاولى أصبح يشكل عقبة في الاستمرار، فكلما 
واجــه تحدياً جديداً يجعله يســتعيد لهــم مواقفه 
الســابقة، بينما الاحتياجات المتجددة والظروف 
المتغيــرة هذه تحتــاج الى قــوى ابداعية جديدة 

لهذه التحديات(٣٨).

تفكك البيئة الاجتماعية  .٢

بعد عــزوف الأغلبية العاطلــة عن محاكاة 
الأقليــة المبدعــة، وقصــور طاقتهــا الإبداعية 
فإن هــذه الفئة تصبــح في نظــر الأغلبية فاقدة 
لقيمتهــا وابداعها المثمر، لأنها لم تعد ذات فائدة 
ونفــع للمجتمع، ومن ثم تتخلــى الأكثرية(عامة 
الشــعب) عن محاكاة واتباع الاقلية المبدعة بعد 
أن فقــدت مبررات الاقتداء بهــا(٣٩)، هذا بدوره 
يؤدي الى تهالك الحضــارة والبنى التحتية لها، 
فضلاً عن الفســاد الاداري الناتــج عن الرخاء 
ورفاهية المجتمع بسبب ضعف الاقلية المبدعة 
عــن التنظيم الاقتصــادي لأحتياجات المجتمع، 
لان هذه الاقلية تحاول أن تحافظ على سيطرتها 
وحكمهــا بالقوة مما يقود الــى القيام بثورة على 
نظــام الحكم الســائد، وهذا يســهل العمل للقوى 
الخارجية الاستيلاء على الحضارة وإزالتها(٤٠)، 
هذا الاســتيلاء أو التدخل الخارجي لحضارة ما 
يــؤدي الى عمليــات اندماج بحيث يســفر عنها 
فقــدان الذات الحضارية بيــن مكونات المجتمع 
ممــا يؤدي الــى تحلــل الحضــارة وأنقراضها 
مثلمــا حصل مــن اندمــاج للمجتمع المســيحي 
الأرثوذكســي الرئيســي في الكيان الاجتماعي 
للحضــارة الغربيــة، وبالرغم مــن أن عمليات 
الاندمــاج تؤدي الى انحلال الحضــارة إلا أنها 
فــي الوقت ذاته تســتطيع الاحتفاظ بشــيء من 
عنصر الاستمرار في تركيبها المادي ليساعدها 
على الانبعاث مــرةً أخرى، حيث يعتبر توينبي 
المجتمــع الغربي يمثل أصــدق تمثيل للمجتمع 
الهيلينــي، وبذلك فالحضــارة لا تفنى الى الابد، 



٥٤

بل يمكن أن تنبعث من جديد(٤١).

إذ يشــير توينبي هنــا أن مراحــل الانهيار 
الحضــاري تــزداد هجــرة المواطنيــن للبلدان 
الاخــرى بحثاً عــن تأمينات لحياتهم وتحســين 
لمعيشــتهم، ممــا يــؤدي ذلــك الى تفســخ كبير 
للوحدة الاجتماعية، وهذا بدوره يسهم بشكل او 

بآخر في انهيار الحضارة(٤٢).

هــذه كانــت أبــرز ســمات تفــكك البيئــة 
الاجتماعيــة، والتــي تكون الحضــارة في هذه 
المرحلة غير قادرة على استعادة نظامها، عندها 
تتفكك الروابط الاجتماعية وتحدث الانقسامات 

التي تتولد في جسد الحضارة الواحدة.

الحروب والدولة العالمية   .٣

إن لجــوء الحضــارة الــى اعتماد أســلوب 
الحرب والتوسع هذا الشي لا يعكس قوتها بقدر 
ما يبرر عــدم قدرتها على الابــداع، لأن عجز 
الاقليــة المبدعــة عن الابداع يقودهــم الى تبنى 
سياســة التوســع التي بدورها تتحول الى ميدانٍ 
للحــرب وتؤدي فيما بعد الى الانتحار بالنســبة 
للحضارة، حيث يكون التوســع الجغرافي نقمة 
على الشــعب وحيلة ماكرة من السلطة الحاكمة 
التــي تحــاول مــن خلالــه إلهــاء الشــعب كي 
تبــرر عن عجزها فــي ايجــاد التدابير اللازمة 
لحضارتها(٤٣)، إذ يرى توينبي هنا ان في طليعة 
العلامات الظاهرة للتحلل والســقوط الحضاري 
هي سياسة(التوســع الجغرافــي) التي تتمثل في 
حصول الحضارة المنحلة على وسيلة تمهل من 
خلالها عملية انحلال وخضوع لتوحيد سياســي 
اجباري فــي دولة عالمية(٤٤)، ومن الحضارات 
التــي قامــت علــى أســاس التوســع الجغرافي 
التــي  الرومانيــة)  هي(الحضــارة  وانهــارت 
تعتبر دلالة على اضمحلال وتفســخ الحضارة، 
لان الحضــارة فــي هــذه المرحلة تكــون غير 

قــادرة على حل تحدياتها الداخلية ولا تســتطيع 
تحقيــق التــوازن(٤٥)، ومــن الامثلــة الاخرى، 
الدولــة العالمية في الصيــن والتي تمثل صحوة 
اجتماعيــة بعد عصر الاضطرابات الذي تمزق 
خلالــه الكيــان الاجتماعــي الصيني إربــاً اربا 
بفعــل الحرب الاهلية بين عدد مــن الدول التي 
ســبق للمجتمــع الصيني ربط مصيــره بها(٤٦)، 
فضلاً عن الحضارة الاشورية التي كانت اقوى 
الحضارات تســليحاً في غرب آسيا خلال القرن 
الســابع قبل الميلاد إلا أنها أنهارت بسرعة امام 
هجمــة البابلييــن، فالحرب أذاً نزعــة أنتحارية 
تــؤدي بالحضــارة الــى الهلاك(٤٧)،(والطريق 
الذي تمضــي له الحضارة الغربيــة المعاصرة 
هــو الطريق نفســه الذي مضت عليــه بالأمس 
مواكــب الحضــارات المندثــرة)(٤٨)، عليه فإن 
انحــلال الحضارة يكون بســبب حــرب عنيفة 
بين الــدول الاقليمية التي يتألــف منها المجتمع 
أو قــد تحــل امبراطوريــة عالمية محــل الدول 
الاقليميــة المتصارعة، وهنا نلاحظ أن حركات 
العنــف تقف بصورة مؤقتــة، إذ يمكن ان تعود 
على شــكل حروب اهلية أو ثورات اجتماعية، 
وهذا يعني أنّ عملية الأنحلال الحضاري سوف 

تكون مستمرة(٤٩).

هنــا نجد أن الفريق المعتدي لن يقود إلا الى 
تدمير نفســه وأســتثارة الطاقات الكامنة للفريق 
المعتدى عليه، فالعدوان الفارسي على المجتمع 
الهيلينــي فــي القــرن الخامــس قبــل الميلاد قد 
أســفر الى استثارة أســمى مظاهر العبقرية عند 
اليونان وتدمير بــلاد فارس، وكذلك فضلاً عن 
هجمات الاســكندنافيين والمجريين خلال القرن 
التاســع الميلادي التي أســفر عن تشييد مملكتي 
انجلترا وفرنســا اللتين تتسمان بالاقدام والحنكة 
السياســية(٥٠)، فالــروح العســكرية هــي روح 
انتحارية في المجتمعات المتقدمة وهي الســبب 
الرئيســي فــي ســقوط الحضــارات، اذ يصبح 



٥٥

النســيج الاجتماعــي كلــه وقوداً يغــذي اللهيب 
المفترس في صدور الملوك(٥١).

التقدم المادي  .٤

يــرى توينبــي ان التقدم المــادي للحضارة 
ماهــو إلا عامــل تحلل واضمحــلال لها، وذلك 
الروحــي،  الابــداع  عــن  الحضــارة  لابتعــاد 
وانشــغال الافــراد بالعمل، فضلاً عن اســتعباد 
الالة لطاقة الانســان(٥٢)، فخلال القرون الثلاثة 
الماضية خلقــت التكنلوجيا بيئة مصطنعة مليئة 
بالخطر على الروح البشــرية، لأنها كانت هي 
المنتصرة وليس الانســان نفســه بعد أن اصبح 
هذا الانســان عبداً لبيئته التي صنعها بنفسه، إذ 
تزداد الفجوة بين ما يتصوره ذكاؤنا التكنلوجي 
وبيــن مانقــدر فعلياً علــى اســتيعابه، لأننا نجد 
من الصعوبــة البالغة تكيف انفســنا مع التغيير 
الثــوري الناجم عن العلــم والتكنلوجيا(٥٣)، هذا 
يعني أن التلوث البيئي والضوضاء والانفصال 
عن الطبيعة كل هذا قد ســاهم في تســمم الحياة 
الاجتماعيــة فــي الوقت الذي يكثف فيه ســكان 
المدن معيشــتهم فيها، هذا من جانب، ومن آخر 
نجدهم يتطلعــون الى الهرب من حيــاة المدينة 
والعيش فــي الضواحــي وبخاصة فــي اوقات 
فراغهم عن العمل، وبذلك يصبح الناس غرباء 
عــن عملهم الــذي يؤدونه، وكذلك عــن مدنهم 
التي يعيشــون فيهــا، كل ذلك ســببه التكنلوجيا 
والتطــور المــادي(٥٤)، إذ اســتعملت التكنلوجيا 
أكثر الاســاليب علمية وبســببها ارتكبت أســوأ 
المذابــح التي عرفها التاريخ وأدت الى مصائب 
اجتماعيــة، هــذه التكنلوجيــا قد خلقت وحشــاً 
يستطيع ان يدمر الاجساد ويحطم الكوكب الذي 
نعيــش فيه من خلال الاســلحة النووية والتلوث 

البيئي، هذه كلها تهدد الإنسان بالفناء(٥٥).

إذاً فالتقــدم المــادي لا يعُــد مؤشــراً علــى 
الحضــارة، وأن قــدرة الانســان على تحســين 

الاســلوب التكنلوجي لا تعكــس رقي حضارته 
ولا تطورهــا، لان هــذا الاســلوب التكنلوجــي 
هو أســلوب آلي تطبيقي، وإن الارتقاء الحقيقي 
للحضارة انما يتمثل في الارتقاء الروحي وليس 
المــادي(٥٦)، فالحضارات وفقــاً لما تقدم تزدهر 
او تتطــور وفقاً للطاقة الأخلاقية التي تتميز بها 
الاقلية المبدعــة، لا الطاقة التكنلوجية والتطور 
المــادي الذي يحد من الابــداع الروحي وطاقة 
الانســان الفكريــة(٥٧)، كارتفاع الطبقــة العاملة 
في المســتوى المادي للطبقة الوسطى، كل هذا 
صاحب الى تدنــي للحياة الروحية من أهل هذه 
الطبقــة(٥٨)، لأن عامل التقــدم المادي والتطور 
التكنلوجــي الغربــي هو فــي ذات الوقت عامل 

تدهور للحضارة.(٥٩)

إذاً نســتنتج مــن كل مــا تقــدم، أن للعامــل 
البيئــي دوراً مهماً كونه يعد أقصر الطرق نحو 
هلاك الامم، لاســيما بعد نضوب جميع الموارد 
الطبيعيــة، وقد يزيد التغيــر المناخي من الأمر 
ســوءاً، فضلاً عن أن هناك عاملاً آخرألا وهو 
أنهيار منظمة القيم الانسانية والاخلاقية والقيمية 
وفشــلها في التعاطي مع التحديات والاســتجابة 
الملحــة لمقتضياتها مما يقود هــذه الحضارات 
الى التكلس والجمود وصولاً الى مرحلة العجز 

والانهيار ومواجهة المصير المحتوم.
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وجدنا ان توينبي قد أهتم بدور النخبة   .١
أو الأقلية المبدعة في بناء الحضارة أو انحلالها 
أذ تبُنى الحضارة بحسب تخطيط وعمل النخبة، 
وتنهــار الحضارة إذا دب الفســاد في عمل هذه 

النخبة.

لاحظنــا أن التكنلوجيا والتقدم العلمي    .٢
قــد أثارا قلــق توينبي، لإن النمــو الروحي من 
وجهــة نظره افضل وأهم من كل تقدم تكنلوجي 
مادي، فالتكنلوجيا تشــغل الانســان وتبعده عن 

واقع الحياة الروحية وطقوسه الأجتماعية.

لعــل مــا يميــز توينبــي عــن غيره   .٣
من فلاســفة عصره هــو نزعتــه المتفائلة التي 
بقــى محتفظــاً بها من خــلال رؤيته للمســتقبل 
الحضاري رغم قتامة الواقع الذي عاش فيه من 
خلال معاصرتــه لحربين مدمرتين متلاحقتين، 
وهذه الحرب رغم فظاعتها وبربريتها، إلا أنها 

لم توقعه ضحية اليأس والتشاؤم.

وجدنــا أن الاســتجابة عنــده تتمثــل   .٤
مــن خلال قدرة الإنســان علــى التعامل مع كل 
التحديات البيئية والبشرية التي تواجهه فهي أذاً 
لا تكمــن في تخطي الأزمات الراهنة فحســب، 
وأنما هي التي تبلغ بالاخرين الوضع المناســب 

لتخطي الازمات المقبلة.

(١)  أرنولد توينبي : مختصر دراسة للتاريخ، ترجمة فؤاد 

محمد شــبل، المركز القومي للترجمة،(ب.ط)،ج١، 

القاهرة ٢٠١٢، ص١٠٩. 

(٢)  المصدر نفسه، ج١، ص١٠٥ – ١٠٦؛ للتفصيلات 

يراجــع : أحمد محمود صبحي، في فلســفة التاريخ، 

الاســكندرية  الجامعيــة،(ب.ط)،  الثقافــة  مؤسســة 

١٩٧٥، ص٢٦٨؛ وكذلك : البان ويدجري، التاريخ 

وكيف يفسرونه من كنفوشيوس الى توينبي، ترجمة 

عبدالعزيــز توفيــق جاويد، الهيئــة المصرية العامة 

للكتاب، ج٢،(ب.ط)، مصر ١٩٩٦، ص١٧٢. 

دار  التاريــخ،  فلســفة   : الشــيخ  غنيمــي  رأفــت    (٣)

الثقافة،(ب.ط)، القاهرة ١٩٨٨، ص١٧٧. 

(٤)  أرنولــد توينبــي : مختصــر دراســة للتاريخ،ج١، 

ص٢٣٣؛ ويقــارن : أحمــد محمــود صبحــي، في 

فلســفة التاريخ، ص٢٦٨-٢٦٩؛ وكذلك : رائد أمير 

عبدالله الراشــد، دراسات في فلســفة التاريخ، مكتبة 

الميثاق،(ب.ط)، الموصل ٢٠٢٠، ص٣٩٧. 

(٥)  جاســم سلطان : فلســفة التاريخ الفكر الاستراتيجي 

في فهم التاريخ، مؤسسة الم القرى، ط٤، المنصورة 

٢٠١٠، ص٥٤. 

(٦)  كريم الجاف : مشكلات الفلسفة في العصر الرقمي، 

دار الشــؤون الثقافيــة العامة، ط١، بغــداد ٢٠١٢، 

ص٧٣. 

(٧)  رائد أمير عبد الراشد : دراسات في فلسفة التاريخ، 

ص٣٩٧ ؛ ويقارن: ارنولد توينبي، مختصر دراسة 

للتاريخ، ج١، ص٢٣٥.

(٨)  أرنولــد توينبــي : مختصــر دراســة للتاريــخ،ج١، 

ص١١٧؛ ويقــارن : محيــي الدين إســماعيل، توينبي 

منهــج التاريــخ وفلســفة التاريــخ، منشــورات وزارة 

الاعلام،(ب.ط)، بغداد ١٩٧٧، ص٥٢ – ٥٣؛ وكذلك : 

حسين مؤنس، الحضارة، عالم المعرفة،(ب.ط)، الكويت 

١٩٧٨، ص١٠٧. 

(٩)  أرنولد توينبي : مختصر دراسة للتاريخ، ج١، ص١١٦. 

(١٠)  المصدر نفسه،ج١، ص٢٣٤. 

(١١)  أرنولــد توينبي : تاريخ الحضارة الهيلينية، ترجمة : 

رمــزي جرجس، مهرجــان القراءة للجميــع،(ب.ط)، 

مصر ٢٠٠٣، ص٣٩. 

(١٢)   أرنولــد توينبــي : مختصــر دراســة للتاريــخ،ج١، 

ص١٤٤ – ١٤٥. 

(١٣)  المصــدر نفســه، ص٢٣٣؛ ويقــارن : أحمد محمود 

صبحــي، فــي فلســفة التاريــخ، ص٢٦٩؛ وكذلك : 

محيي الدين إسماعيل، توينبي منهج التاريخ وفلسفة 

التاريخ، ص٥٦. 
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(١٤) أحمد محمود صبحي : في فلسفة التاريخ، ص٢٦٨ 

– ٢٦٩؛ ويقــارن : خالــد فؤاد طحطح، في فلســفة 

التاريخ، دار رؤية، ط١، القاهرة ٢٠١٨، ص١١٤. 

(١٥)  أرنولــد توينبي : مختصر دراســة للتاريخ، ج١، 

ص٤٥٦.

(١٦)  المصدر نفسه، ص٤٥٣. 

(*)  مصطلــح سياســي يســتعمل لوصف طبقــة العمال 

الكادحين الذين تكمن قيمتهم المادية من خلال قدرتهم 

على العمل، اذ اســتعمل هذا المصطلح في المراحل 
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Abstract

The present paper endeavours to highlight the philosopher 
Arnold Twinby›s (١٨٨٩-١٩٧٥) contribution in terms of his theory 
of challenge and response and the civilizations› responses to the 
challenge(s) they face and how those challenges  motivate them 
to build civilizations, particularly, as they are natural challenges. 
(such as climate, geological changes, human challenges, invasions 
and wars); Toynbee places full responsibility for the building 
of civilization on the creative minority leading and responding 
positively to civilization, particularly in the face of natural, 
human challenges, well-being of humanity, and the requirements 
of economic and urban civilization. If this minority fails to lead 
civilization, it would not achieve a positive response; here the decay 
will be the destiny of this civilization, because this minority will 
become a dictatorial force, This, in turn, leads to the disintegration 
of a single civilization, as well as generation of social divisions 
that lead civilization to disappear.

Keywords: Challenge(s),  Response(s),  Civilization, Climate, 
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